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طــاف يســوع المســيح مــع تلاميــذه كثيــراً، وتنقــل مــن قريــة إلــى 
قريــة ومــن مدينــة إلــى مدينــة. علّــم فــي المجامــع وأعلــن البشــارة 
أمراضهــم  مــن  المرضــى  شــفى  وكذلــك  محبــة الله.  عــن  الســارة 

المختلفــة.
وكم أراد يســوع بشــوق كبير أن يدخل الناس في شــركة مع أبيه 
الســماوي. وكان النــاس يتراكضــون إليــه مــن كل صــوب ليســمعوه، 

وينالــوا الشــفاء ويتبعونــه حيثمــا اتّجــه.

لماذا كان يسوع يتنقل من منطقة إلى أخرى؟
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عندمــا رأى يســوع جمهــور الشــعب يتبعــه ليســمع كلامــه، صعــد 
إلــى الجبــل وجلــس هنــاك كــي يــراه الجميــع. ثــم تقــدّم إليــه تلاميــذه 
الاثنــا عشــر وجلســوا حولــه. واقتــرب منــه الجمــع الكثيــر، فأخبرهــم 
يســوع عــن الذيــن هــم بالحقيقــة ســعداء، قائــاً: »طُوبَــى لِلْمَسَــاكِينِ 
ــمَاوَاتِ« )متـّـى 5:  وحِ )المتواضعــون(، لَأنَّ لَهُــمْ مَلَكُــوتَ السَّ بِالــرُّ

.)3
فــالله ســوف يباركهــم ويفتــح لهــم الطريــق إليــه. لأنهــم تنازلــوا عــن 

كبريائهــم أمــام الله وســاروا بتواضــع فــي طريقهــم معــه.

من هم الأولون الذين دعاهم المسيح بالسعداء؟



لَأنَّهُــمْ  لِلْحَزَانَــى،  »طُوبَــى  قائــاً:  تطويباتــه  يســوع  تابــع  ثــم 
.)4  :5 )متـّـى  وْنَ«  يَتَعَــزَّ

عندهــا ارتســم الحــزن والهــمّ علــى وجــوه المســتمعين، لأنهــم 
فقــدوا الفــرح والأمــل فــي حياتهــم، فقــال لهــم يســوع: »طوباكــم. إذ 

أن الرجــاء لــم يمــت فيكــم بعــد«.
نعــم طوباهــم، لأنهــم ســوف يتعــزون. فــإن الله نفســه ســيعزيهم 
ليحتملــوا  تقــوّوا وتشــجعوا  بهــذا الإيمــان  ويكــون هــو تعزيتهــم. 

همّهــم بصبــر ناظريــن إلــى ربهــم.

ماذا يشجعنا لنحمل همنّا؟
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متابعــاً:  لهــم  يســوع  يقولــه  لمــا  بانتبــاه  المســتمعون  أصغــى 
.)5  :5 )متـّـى  الَأرْضَ«  يَرِثـُـونَ  لَأنَّهُــمْ  لِلْوُدَعَــاءِ،  »طُوبَــى 

ربمــا فكــر أحدهــم أن العكــس هــو الصحيــح، فالأقويــاء هــم 
الذيــن يملكــون العالــم ويحكمونــه. نعــم، هــذا مــا يبــدو لنــا. ولكنهــم 
لا يعيشــون بســرور، وليــس ســام الله فــي قلوبهــم. ونســلهم لا 
يطمئن. وعند انتهاء العالم سيظهر واضحاً أن الودعاء وحدهم 

ســيرثون الأرض بســرور.

كيف يعيش الإنسان الوديع؟



ــاً  ثــم أوضــح يســوع لهــم أكثــر كيــف يصبــح الإنســان ســعيداً حق
يُشْــبَعُونَ«  لَأنَّهُــمْ   ، الْبِــرِّ إِلَــى  وَالْعِطَــاشِ  لِلْجِيَــاعِ  قائــاً: »طُوبَــى 

)متـّـى 5: 6(.
يعيــش أكثــر النــاس بضميــر باطــل غيــر مبكــت ولهــذا يخبئــون 
خطاياهــم. لكنّهــم فــي أعمــاق قلوبهــم يجوعــون إلــى البــر ويعطشــون 
إلــى الغفــران. كل مــن يأتــي إلــى يســوع الآن ويعتــرف بخطايــاه لــه، 
يحصــل علــى الغفــران والتطهيــر مجانــاً ويحــل ســام الله الأبــدي 

فــي قلبــه.

 كيف نتبرّر ونحصل على  السلام في قلوبنا؟
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وتابــع يســوع قائــاً: »طُوبَــى لِلرُّحَمَــاءِ، لَأنَّهُــمْ يُرْحَمُــونَ« )متـّـى 
.)7 :5

كل الذيــن غفــر الله خطاياهــم، يقــدرون أن يســامحوا أعداءهــم 
أيضــاً. فيســوع يمنحــك قلبــاً رحيمــاً، وينــزع منــك القلــب القاســي، إذا 
طلبــت منــه تجديــد قلبــك، ويهبــك مــن قوتــه حتــى تســتطيع أن تكــون 

رحيمــاً مــع كل النــاس الذيــن تتعامــل معهــم.

من الذي مثّل الرحمة على الأرض؟



بعدئذ حدّثهم يسوع عن موضوع أثار اهتمامهم جميعاً: »طُوبَى 
لِلَأنْقِيَاءِ الْقَلْبِ، لَأنَّهُمْ يُعَايِنُونَ اَلله« )متّى 5: 8(.

هل ترغب أن ترى الله أباك في السماء؟
فكيف حال قلبك، هل هو نقي وطاهر؟

دعونــا نطلــب مــن الله، أن يطهّــر قلوبنــا ويقــدس أفكارنــا حتــى لا 
يفصلنــا شــيء عنــه، ولنعاينــه فــي مجــده عــن قريــب.

من سيعاين الله؟
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مــن هــو الــذي يعتبــره يســوع أيضــاً مــن الســعداء؟ قــال: »طُوبَــى 
ــاَمِ، لَأنَّهُــمْ أَبْنَــاءَ اِلله يُدْعَــوْنَ« )متّــى 5: 9(. لِصَانِعِــي السَّ

اليوميــة عندمــا يحــلّ  فــي حياتنــا  نســتطيع أن نعيــش بســعادة 
ســام الله فــي قلوبنــا، ويثبــت فــي عائلاتنــا، ويــدوم فــي علاقاتنــا مــع 

ــم علــى بلادنــا. جيراننــا، ويعــم فــي قرانــا، ويخيّ
دعونــا نفكــر جدّيــاً ونصلــي كيــف نســتطيع أن نجــد الســام حيــث 
يكره ويقتل الناس بعضهم بعضاً. إنّ إلهنا هو إله الســام ويســوع 

رئيــس الســام. وإن حــلّ ســامه فــي قلوبنــا فنكــون مــن أبنــاء الله.

هل يعمّ السلام محيطك؟
إن لا، فماذا تصنع؟
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علّم يســوع أيضاً بأن الناس الذين يخدمون في ســبيل حلول الســام 
بيننــا، غالبــاً مــا يتعرضــون للصعوبــات العديــدة. فلهــذا قــال يســوع: 
ــمَاوَاتِ«  ، لَأنَّ لَهُــمْ مَلَكُــوتَ السَّ »طُوبَــى لِلْمَطْرُودِيــنَ مِــنْ أَجْــلِ الْبِــرِّ

)متـّـى 5: 10(.
إذا اضطهدنــا أحــد، علينــا أن نتســاءل عــن الســبب: هــل أنــا المذنــب 
لأننــي تصرفــت وتكلمــت بــدون حكمــة؟ عندئــذ علــيّ أن أعتــذر وأعيــد 

الأمــور إلــى نصابهــا.
لكــن إن اضطهــدت لأننــي أفعــل مشــيئة الله، أو أمجــد اســم المســيح 
عمــاً وقــولًا وأعمــل أعمــالًا صالحــة، عندئــذ أســتحق أن أبقــى ســعيداً 

أن الله واقــف بجانبــي.أعــرف رغــم الاضطهــاد. لأننــي 

كيف أتصرف إذا اضطهدني أحد؟
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عــزّى يســوع المطروديــن مــرة أخــرى قائــاً: »طُوبَــى لَكُــمْ إِذَا عَيَّرُوكُــمْ 
يرَةٍ، مِــنْ أَجْلِــي، كَاذِبِيــنَ. اِفْرَحُــوا  وَطَرَدُوكُــمْ وَقَالُــوا عَلَيْكُــمْ كُلَّ كَلِمَــةٍ شِــرِّ

ــمَاوَاتِ« )متــّى 5: 11 و12(. وَتَهَلَّلُــوا، لَأنَّ أَجْرَكُــمْ عَظِيــمٌ فِــي السَّ
هل تشعرون مثلي؟ اننا لا نفرح عندما يهيننا الآخرون ويستهزئون 

بنا ويكذبوننا لأننا نحب يسوع ونتبعه.
إن مررنــا فــي هــذه التجــارب، علينــا أن نتذكــر بــأن المتاعــب مــن 
هــذا النــوع ســوف تــزول. وبعدهــا نســكن مــع الله إلــى الأبــد. لأنــه هــو 
فرحنــا وبهجتنــا. ونــرى فــي حيــاة الرســول بولــس أنــه قُبــض عليــه ورُجــم 
بالحجــارة وضُــرب وأهُيــن لأنــه كان خادمــاً أمينــاً للمســيح. ورغــم ذلــك 
كان يقــول دائمــاً: »اِفْرَحُــوا فِــي الــرَّبِّ كُلَّ حِيــنٍ، وَأَقُــولُ أَيْضًــا: افْرَحُــوا« 

)فيلبــي 4: 4(. 



بعــد التطويبــات التســع، اســتمر يســوع بموعظتــه لتلاميــذه وللشــعب. 
الكتــاب  لديــك  فــإن كان  هنــا.  كلهــا  نذكرهــا  أن  نســتطيع  ولكننــا لا 
المقــدس تســتطيع قــراءة ذلــك كلــه فــي الإنجيــل حســب البشــير متـّـى 
الأصحــاح الخامــس. إلا أننــا نريــد أن نضيــف موضوعيــن مهميــن 

ذكرهمــا يســوع فــي تعاليمــه:
أولًا: »أَنْتُمْ مِلْحُ الَأرْضِ« )متّى 5: 13(.

علينــا أن نكــون مثــل الملــح. لأن قليــاً منــه يجعــل الأطعمــة شــهية 
ذات مــذاق طيّــب. وبــدون ملــح لا يكــون لــأكل طعــم لذيــذ. فالمســيح 
يدعونــا أنــت وأنــا أن نؤثــر فــي مــن حولنــا مثلمــا يؤثــر الملــح فــي 

الطعــام، وذلــك بواســطة أعمالنــا وكلامنــا وتصرفاتنــا.
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هــل عرفــت أن للملــح طاقــة للرفــع والحمــل بطريقــة عجيبــة؟ يمكنــك 
تجربــة هــذه الحقيقــة فــي الاختبــار التالــي: خــذ وعــاء ملآنــاً بالمــاء 
وضــع فيــه بيضــة نيئــة، فتــرى أن البيضــة تســقط إلــى أســفل الوعــاء. 
بعدئــذ ضــع فــي المــاء شــيئاً مــن الملــح. وبعدمــا يــذوب الملــح تطفــو 
البيضــة علــى وجــه المــاء. فمــن هــذا الاختبــار نــرى أن للملــح قــوة للرفــع 
والاحتمــال. وهكــذا نســتطيع أن نفهــم قــول يســوع، إن المؤمــن الممتلــئ 
بمحبــة الله يســتطيع أن يحتمــل الآخريــن ويرفعهــم إلــى الــرب بالصــاة 

وبواســطة ســلوكه اللطيــف المســتقيم.
فهل ننعش الآخرين ونقربهم إلى الله من خلال طباعنا وتصرفاتنا؟



الْعَالَــمِ«  نُــورُ  »أَنْتـُـمْ  ثانيــاً: 
.)14  :5 )متـّـى 

لقــد جمــع يســوع التطويبــات 
كلهــا بهــذه العبــارة المثيــرة.

يدعونا يســوع أن نضيء بنوره 
اللطيــف وننيــر محيطنــا كســراج 

منيــر.
فــي  المؤمنيــن  نــور  فليضــئ 
المــكان  وفــي  المظلمــة،  دنيانــا 

لنــا. الله  عيّنــه  الــذي 
يدعونا يسوع أن نستنير بنوره، 

ويعلم هو مقدار محبتنا له.
فــي  مضــيء  نــور  أنــت  هــل 
المحيــط  وفــي  الدامــس  العالــم 

لــك؟ الــرب  اختــاره  الــذي 
إلــى  نتقــدم  أن  يســوع  يدعونــا 
عالــم  فــي  نــوره  ليظهــر  الظــام 

الآلام. وبحــر  الخطيــة 
ينيــر  الــذي  للســراج  طوبــى 
محيطه المظلم مشــعاً في المكان 

لــه. الــذي اختــاره الله 

هل أنت نور في محيطك؟
 كيف؟
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المسابقة

املأ الفراغ بالكلمات المناسبة من التطويبات التي قالها يسوع:
	1 طوبى ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ لأن لهم ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ السموات..

	2 طوبى ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ لأنهم ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ..

	3 طوبى ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ لأنهم ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ..

	4 طوبى ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ و ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ إلى البر لأنهم ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ..

	5 طوبى للرحماء لأنهم ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ..

	6 طوبة لأنقياء ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ لأنهم ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ الله..

	7 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ . ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ لأنهــم  طوبــى لصانعــي 
يدعــون.

	8 طوبــى ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ مــن أجــل البــرّ لأن لهــم ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ.

	9 طوبــى لكــم إذا ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ و ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ وقالــوا عليكــم .
كل كلمــة ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ مــن أجلــي ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ.



بعــد أن قــرأت هــذا الكتيــب، بإمكانــك أن تجيــب علــى الأســئلة 
التاليــة إن فهمــت جيــداً مــا ورد فــي صفحاتــه.

	1 لماذا كان يسوع يتنقل من منطقة إلى أخرى؟.
	2 من هم الأولون الذين دعاهم المسيح بالسعداء؟.
	3 ماذا يشجعنا لنحمل همنا؟.
	4 كيف يعيش الإنسان الوديع؟.
	5 كيف نتبرر ونحصل على السلام في قلوبنا؟.
	6 من الذي مثَّل الرحمة على الأرض؟.
	7 من سيعاين الله؟.
	8 هل يعم السلام محيطك؟ إن لا، فماذا تصنع؟.
	9 كيف أتصرف إذا اضطهدني أحد؟.

.	10 لماذا يحق لنا أن نفرح كل حين رغم متاعبنا؟
.	11 كيف يؤثر الملح في الطعام؟
.	12 كيف نتصرف ونخدم كملح الأرض؟
.	13 هل أنت نور في محيطك؟ كيف؟

أرسل لنا الإجابة واكتب لنا عنوانك كاملًا الى:

Call of Hope - P.O.Box 100827

70007 Stuttgart - Germany


